
تحقيـــــق: مهـــــاجرون أفارقـــــة “متروكـــــون
للموت” بمراكز احتجاز في السعودية

, أغسطس  | كتبه ويل براون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلــص تحقيــق أجرتــه صــحيفة “صــنداي تلغــراف” إلى أن المملكــة العربيــة الســعودية، الــتي تعــد مــن
إحــدى أغــنى دول العــالم، تحتجــز مئــات إن لم يكــن آلاف المهــاجرين الأفارقــة في ظــروف بشعــة تذكرنــا

.”-بمعسكرات العبيد في ليبيا، كجزء من حملة لوقف انتشار “كوفيد

تُظهــر صــور الهــاتف المحمــول الــتي أرســلها المهــاجرون المحتجــزون داخــل مراكــز الاعتقــال إلى الصــحيفة
عــشرات الرجــال الهــزيلين الذيــن أنهكهــم ارتفــاع درجــات الحــرارة في المملكــة، والممــددين بلا قميــص في
صفوف مكتظة داخل غرف صغيرة ذات نوافذ مسدودة بقضبان. كما تُظهر إحدى الصور ما يبدو
أنـه جثـة ملفوفـة ببطانيـة أرجوانيـة وبيضـاء. في هـذا السـياق، أفـاد المهـاجرون بأنهـا جثـة مهـاجر تـوفي
يـن بالكـاد يحصـلون علـى مـا يكفـي مـن الطعـام والمـاء للبقـاء بسـبب ضربـة شمـس مضيفين أن الآخر

على قيد الحياة.

في المقابل، تظهر صورة أخرى، صادمة للغاية لدرجة أنه لا يمكن نشرها، شابا أفريقيا مشنوقا في أعلى
النافذة. في هذا السياق، قال أصدقاؤه، الذين كان العديد منهم رهن الاحتجاز منذ نيسان/ أبريل،
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إن المراهق قتل نفسه بعد أن فقد الأمل. من جانب آخر، يقول المهاجرون، الذين تظهر على ظهور
الكثيريــن منهــم نــدوب، أنهــم يتعرضــون للــضرب علــى أيــدي حــراس لا يتوانــون عــن تــوجيه إهانــات
كثر من أربعة أشهر: عنصرية لهم. في هذا الصدد، صرح أبيبي، وهو إثيوبي محتجز في أحد المراكز منذ أ

“في هذا المكان يعاملوننا كحيوانات ونتعرض للضرب كل يوم”.  

صورة لجروح المهاجرين بعد تعرضهم للضرب من قبل الحراس.

أضاف المصدر ذاته، من خلال شخص وسيط تمكن من إجراء اتصال عبر هاتف مهرب “إذا تيقنت
أنــه لا يوجــد مخــ مــن هنــاك، ســوف أضــع حــدا لحيــاتي. لقــد أقــدم الكثــيرون علــى هــذه الخطــوة”.
وأردف المصدر ذاته قائلا: “جريمتي الوحيدة هي مغادرة بلدي بحثا عن حياة أفضل. لكنهم ضربونا

بالسياط والأسلاك الكهربائية كما لو كنا مجرمين”.

لقد أثارت الصور والشهادات غضب نشطاء حقوق الإنسان، وكان لها صدى خاص لاسيما في ظل



انتشــار احتجاجــات “حيــاة الســود مهمــة” الــتي تشهــدها الكثــير مــن البلــدان في العــالم. في شــأن ذي
صـلة، أشار آدم كوغـل، نـائب مـدير هيـومن رايتـس ووتـش في الـشرق الأوسـط، بعـد أن عُرضـت عليـه
صور صنداي تليغراف قائلا: “تكشف الصور التي ظهرت من مراكز الاحتجاز في جنوب المملكة العربية
السعودية أن السلطات تحتجز مهاجري القرن الأفريقي في ظروف بائسة وغرف مزدحمة ومشينة
للــذات الإنسانيــة مــع عــدم مراعــاة سلامتهــم أو كرامتهــم”. وأردف المصــدر ذاتــه: “إن مراكــز الاحتجــاز
البائسة في جنوب المملكة لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية. وبالنسبة لبلد غني مثل السعودية، لا

يوجد عذر لاحتجاز المهاجرين في مثل هذه الظروف البشعة”.  

لطالمـــا اســـتغلت الســـعودية الغنيـــة بالنفـــط العمالـــة القادمـــة مـــن أفريقيـــا وآســـيا. وخلال شهـــر
حزيران/يونيــو ، كــان حــوالي . مليــون عامــل أجنــبي يشكلــون حــوالي  بالمائــة مــن ســكان

الدولة الخليجية، الذين يشغل معظمهم وظائف منخفضة الأجر، غالبا ما تكون شاقة بدنيا.

 بشكـــل عـــام، يعمـــل المهـــاجرون في مجـــال البنـــاء والأدوار المنزليـــة اليدويـــة الـــتي يفضـــل المواطنـــون
الســعوديون عــدم القيــام بهــا بأنفســهم. علــى الرغــم مــن أن الكثــير منهــم مــن جنــوب آســيا، إلا أن
مجموعة كبيرة منهم قدموا من منطقة القرن الأفريقي، التي تقع عبر البحر الأحمر. وتجدر الإشارة
إلى أنه على خلاف مراكز الاحتجاز الخاصة بالرجال التي تحدثت عنها صحيفة صنداي، هناك مراكز

احتجاز أخرى مكتظة بالنساء.

علــى مــدى العقــد المــاضي، شــق عــشرات الآلاف مــن الشبــاب الإثيــوبيين طريقهــم إلى المملكــة العربيــة
السعودية، بمساعدة وكلاء التجنيد السعوديين ومهربي البشر في محاولة للهروب من الفقر المتفشي
في بلـدهم. لم يكـن تفـشي فـيروس كورونـا المسـتجد سـبب احتجـازهم فحسـب، بـل بسـبب “سـعودة”
القوى العاملة في المملكة، وهي سياسة وضعها ولي العهد محمد بن سلمان، الذي تولى السلطة قبل

ثلاث سنوات.



ــة ــن ظهــر عليهــم الهــزال، مــن ارتفــاع درجــات الحــرارة في المملكــة العربي يعــاني عــشرات الرجــال الذي
السعودية أثناء احتجازهم في مراكز الاعتقال.

الجدير بالذكر أن الشهادات التي جمعتها صحيفة صنداي تلغراف مباشرة من مهاجرين آخرين من
خلال قنوات مشفرة حول هذه الظروف التي وجدوا أنفسهم فيها مروعة. في هذا الإطار، نوه أحد
السجناء بأن: “الكثير من السجناء أقدموا على الانتحار أو أضحوا يعانون من أمراض عقلية نتيجة
العيش في ظل هذه الظروف لمدة خمسة أشهر. وأردف المصدر ذاته: “يسخر منا الحراس، ويقولون
لنــا ‘إن حكــومتكم لا تهتــم لأمركــم، إذا مــاذا يفــترض بنــا أن نفعــل معكــم؟”. وقــال شخــص آخــر: “في
الشهر الماضي، قام شاب صغير، في السادسة عشرة من عمره، بشنق نفسه. وكان الحراس يلقون

بالجثث كما لو كانت قمامة”.

في الواقع، عندما انتشر الوباء في آذار/ مارس، خشيت الحكومة السعودية في العاصمة الرياض من
أن يكون المهاجرون، الذين يقيمون في أغلب الأحيان في ظروف خانقة، بمثابة ناقلين للفيروس. وبناء



على ذلك، وقع ترحيل حوالي ثلاثة آلاف إثيوبي من قبل أجهزة الأمن السعودي إلى إثيوبيا في الأيام
يــل، كمــا قــالت مــذكرة مسربــة للأمــم المتحــدة إن  ألــف آخريــن العــشرة الأولى مــن نيســان/ أبر

سينالون نفس المصير. لكن وقع تعليق عمليات الترحيل بعد الضغط الدولي على الرياض.

في الأثناء، وجدت صحيفة “صنداي تلغراف” أن العديد من المهاجرين الذين كان من المقرر ترحيلهم
قبل خمسة أشهر قد تُركوا للتعفن في مراكز الاحتجاز التي تنتشر فيها الأمراض. وأفاد أحدهم قائلا:
“لقد تُركنا لنموت هنا”، وهو محتجز في غرفة بحجم قسم في المدرسة ولم يخ من ذلك المكان منذ
آذار/ مــارس. وأضــاف قــائلا: “كوفيــد-؟ مــن يــدري؟ هنــاك الكثــير مــن الأمــراض هنــا، إن الجميــع

مريض هنا، كل شخص يعاني من مرض ما”.

يــن يعــانون مــن التهابــات جلديــة خلفــت آثــارا مشوهــة، تظهــر الصــور المسربــة أن العديــد مــن المحتجز
وقالوا إنهم لم يتلقوا أي علاج طبي. وقال شاب إثيوبي آخر: “إننا نقتات على قطعة صغيرة من الخبز
كل، يبا والمراحيض تفيض بالفضلات التي وصلت حيث نأ في النهار والأرز في المساء. لا توجد مياه تقر
كثر من مائة شخص في غرفة واحدة والحرارة لدرجة أننا تعودنا على استنشاق هذه الرائحة. يوجد أ

تقتلنا”.

تحتجز السعودية منذ فترة طويلة مهاجرين بدون وثائق بما في ذلك العديد
من مواطني القرن الأفريقي في ظروف خانقة وغير صحية ومروعة

يُظهر مقطع فيديو قصير مسرب عدة غرف مغطاة بالقذارة المتسربة من مرحاض قرفصاء ممتلئ. في
الفيديو، يمكن سماع رجل إثيوبي يصرخ: “المراحيض مسدودة، لقد حاولنا تسريحها، لكننا لم نتمكن
مــن ذلــك. لذلــك نحــن نعيــش وننــام في هــذه القــذارة”. وأضــاف الرجــل، في إشــارة إلى رئيــس الــوزراء
الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام، آبي أحمد، “نحن كالنمل بالنسبة للسعوديين أو حتى لآبي.

عندما نموت، يبدو الأمر كما لو أن نملة ماتت، لا أحد ينتبه أو يكترث لأمرنا”.

إن المملكــة العربيــة الســعودية مقســمة علــى أســاس العــرق بشكــل كــبير. لا يتمتــع المهــاجرون الأفارقــة
سـوى بالقليـل مـن الحقـوق القانونيـة، كمـا يشكـو أغلبهـم مـن الاسـتغلال والاعتـداء الجنسي والعـرقي
الذين يتعرضون إليه من قبل أرباب عملهم. كذلك، في سنة ، سُنّت قوانين جديدة تحد من
حقوق العمال الأجانب وفرص العمل المقدمة إليهم. واستمرت حملات القمع تحت حكم ولي العهد

. الشاب محمد بن سلمان، الذي تولى الحكم في سنة

كـــز. أحـــدهما في تمكنـــت صـــحيفة “صـــنداي تلغـــراف” مـــن تحديـــد الموقـــع الجغـــرافي لاثنين مـــن المرا
الشميسي قرب مدينة مكة المكرمة والآخر في جازان، مدينة ساحلية تقع بالقرب من اليمن. ويُعتقد
أن هناك الآلاف من مراكز الاعتقال التي تأوي الإثيوبيين. في الواقع، قال مهاجرون من كل مركز إنه
يتواجــد المئــات منهــم في كــل غرفــة. وتظهــر صــور الأقمــار الصــناعية أن هنــاك العديــد مــن المبــاني في كلا
كـبر بكثـير مـن المهـاجرين في كـل مركـز لا يمكـن الوصـول يـن، ممـا يعـني أنـه قـد يكـون هنـاك عـدد أ المركز



إليهم.

قــال العديــد مــن المهــاجرين إنــه تــم القبــض عليهــم مــن مســاكنهم في مــدن ســعودية مختلفــة قبــل
وضعهم في مراكز الاحتجاز. أما البقية، فهم لاجئون أفارقة قدموا من اليمن التي مزقتها الحرب. في
وقت سابق من هذا الشهر، أفادت “هيومن رايتس ووتش” أن قوات الحوثيين استخدمت كوفيد-
ــة الســعودية المجــاورة. وتشــير ــوبيين إلى المملكــة العربي يعــة لطــرد الآلاف مــن المهــاجرين الإثي  كذر
الشهــادات الــتي جمعتهــا المنظمــة غــير الحكوميــة إلى أن الحــوثيين قتلــوا عــشرات الإثيــوبيين وأجــبروا
آخرين على عبور الحدود السعودية تحت تهديد السلاح. ثم أطلق حرس الحدود السعوديون النار

على المهاجرين الفارين مما أسفر عن مقتل العشرات.

في هذا الصدد، قال السيد كوغل: “إن المملكة العربية السعودية، وهي دولة غنية، تحتجز منذ فترة
طويلة مهاجرين بدون وثائق بما في ذلك العديد من مواطني القرن الأفريقي في ظروف خانقة وغير
صــحية ومروعــة لدرجــة أن المهــاجرين غالبــا مــا يظهــرون في حالــة صدمــة أو مــرضى”. وأضــاف كوغــل
قائلا: “من العدل التساؤل عما إذا كانت السلطات السعودية تسمح عمدا باعتماد ظروف الاحتجاز
هـذه مـن أجـل معاقبـة المهـاجرين”. الجـدير بـالذكر أن صـحيفة “صـنداي تلغـراف” اتصـلت بالسـفارة
الســعودية في لنــدن للتعليــق عــن هــذه القضيــة، لكنهــا لم تتلــق أي ردّ. كمــا لم تتمكــن مــن الوصــول إلى

ممثل الحكومة الإثيوبية في الشرق الأوسط للتعليق.

المصدر: التلغراف
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